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 مكتبة الصباح 

تنوّعــــــــت فعاليات معرض العــــــــراق الدولي للكتاب في 
ة  ــــــــة والفنيَّ دورتــــــــه الرابعة، بتنــــــــوّع توجهاتها الثقافيَّ
ة التي كانت خارج إطار الكتب، ولكنها  وكذلك التوعويَّ
كما يبدو ملازمة لها، ومنهــــــــا دعم الزراعة والتوعية 
بأهميتها من خلال التعاون مع وزارة البيئة العراقية. 
ومؤخرا أطلقت الوزارة على أرضية المعرض وأروقته 
حملــــــــة "كلنا نــــــــزرع"، وتضمنت توزيع "البروشــــــــات" 
والبوســــــــترات التثقيفية والتوعوية، فضلا عن تعليق 
قصاصات ورقية على شــــــــجيرات صغيرة مزروعة، 
ومــــــــدون عليها عبــــــــارة "كلنا نزرع".. وبهذا الشــــــــكل 

اتسع نطاق فعالياتها في التوعوية بهذا الشأن. 
وعلــــــــى أرض الواقــــــــع، فقــــــــد أكدت توجيهــــــــات رئيس 
مجلــــــــس الوزراء المهندس محمد شــــــــياع الســــــــوداني 

بزراعة خمسة ملايين شجرة، وبإشراف وزير البيئة 
المهندس نزار ئاميدي أطلقت دائرة التوعية والإعلام 
 كبرى تحت شعار ( كلنا نزرع) 

ً
ة  وطنيَّ

ً
البيئي حملة

بالتعاون مــــــــع وزارة الزراعة ودوائر البلدية في بغداد 
والمحافظات كافة.

وتمثلــــــــت هــــــــذه الحملــــــــة نوعًــــــــا مــــــــن المبــــــــادرات، التي 
تهدف إلى تحســــــــين الواقع البيئي وزيادة المساحات 
الخضــــــــراء، كما يقول ســــــــمير علي،  وهــــــــو أحد زوار 
معــــــــرض العــــــــراق الدولي للكتــــــــاب إن "هــــــــذه المبادرة 
، وعلى الأخص إننا كشعب عراقي نعاني 

ٌ
ة تشجيعيَّ

من أزمــــــــات، وتحديدا فترات صعبة من الحروب، وما 
تســــــــببت من كوارث بيئيــــــــة، كالتصحر الذي أضعف 
الأشــــــــجار والنباتــــــــات وأدت إلــــــــى ندرتهــــــــا، ومنها ما 
تعرض للقطع والحرق وغير ذلك من قلة المســــــــاحات 

الخضراء. 

ويضيــــــــف علي أن "هذا النوع مــــــــن الحملات التوعوية 
أكثــــــــر أهمية بالنســــــــبة لــــــــي مــــــــن حمــــــــلات الزراعة"، 
متســــــــائلا: ما الفائدة المرجوة من حملات الزراعة من 

دون أن نسعى لنشر الوعي بالنباتات والأشجار؟ 
الحــــــــال نفســــــــها مع زمرد مــــــــروان، التــــــــي تؤيد فكرة 
الوعــــــــي بالزراعة وأهميتها وتدعــــــــم الحملة وغايتها، 
وتقول إن "الحدائق المنزلية بدأت بالاختفاء تدريجيا، 
بعد أن كنا في السابق نقرأ الكتاب تحت ظل شجرة، 
ولكــــــــن كل ما تبقى الآن هو عبارة عن هياكل لأراضٍ
محيطــــــــة، صحراوية شــــــــبه ميتة، لا أشــــــــجار فيها أو 

ظليات وزهور كما في السابق.  
وتشــــــــير مروان إلى أن معرض العراق الدولي للكتاب 
أصبح أكثر اتســــــــاعا وتقبــــــــلاً عامًا تلــــــــو العام، فهو 
يهتم ويركز هــــــــذا العام علــــــــى موضوعات مصيرية 
مهمة وجذريــــــــة، وأتوقع أن يعمد المعــــــــرض في العام 

المقبل التطرق إلى موضوعات أكثر قربًا من الشارع 
العراقي وأكثر مساسا بحاجة المواطن. 

وتتابع: بحســــــــب متابعتي لما يقدمــــــــه المعرض خلال 
الأيام الســــــــابقة، فقــــــــد انتبهت إلى العــــــــدد الكبير من 
النشــــــــاطات، التي يهتم بهــــــــا الفرد العراقــــــــي، ويركّز 

عليها. 
أما سلوان كريم، وهو من زوار معرض العراق الدولي 
للكتاب بعامه الحالي، فيقول: نحن بحاجة إلى الزرع، 
وبحاجة الى الأوكسجين في إشارة إلى أهمية الحملة. 
ويضيف كريم: أعشــــــــق القراءة، والمعروف أن المثقف 
بطبيعته، يبحث عن الســــــــلام والنقاء، ولأن النبات هو 
المصدر الحقيقي للسلام، وللبيئة الصالحة والمثالية، 
لذا أجد تزامن حملة " كلنا نزرع" مع معرض الكتاب، 
هــــــــي ضــــــــرورة لأن الأشــــــــجار تمنحنا هذا الســــــــلام 

والهواء النقي. 

{ }
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ال في معــــــــرض العراق الدولي  إنَّ حضور المــــــــرأة الفعَّ
ة عن المشــــــــهد  للكتــــــــاب، حالة عكســــــــت صورة إيجابيَّ
ه إحدى الركائز التي استند  ه مهتمون أنَّ العراقي، وعدَّ

عليها نجاح هذه الحراكات.
الشــــــــاعر والكاتــــــــب إيهاب شــــــــغيدل يقــــــــول: "لا يمكن 
لأي ميدانٍ إنســــــــاني أنْ يكونَ إنســــــــانياً، حين يهيمن 
عليــــــــه جنسٌ مقابل تهميش أو إقصاء الآخر، وهذا لا 

شــــــــك يأخذ بعداً مضاعفاً وأكثر اتساعاً 
ة  ــــــــة والثقافيَّ حين نقصد الأعمال الجماليَّ
بالمجمــــــــل، فكيــــــــف يمكــــــــن عدّه مشــــــــهداً 
ثقافيــــــــاً مــــــــن دون حضور المــــــــرأة؟، كيف 
يمكــــــــن إنتــــــــاج قيمٍ مــــــــن جنــــــــسٍ واحد؟ 
كيف سيكون شــــــــكل الخطاب الإنساني 
حينها؟ المشهد الواضح والناصع، الذي 
من الجيد أنْ نشــــــــير إليــــــــه دوماً، انطلق 
الشعر الحر في العراق، وأول تجربتين 
كانتا للسياب ونازك، أليس ذلك كافياً؟ 
بالمجمل لا توجد ثقافة من دون المرأة. 

كما لا توجد حياة دونها".
التــــــــي تمنحها  وأضــــــــاف "والشــــــــهرة 
ــــــــة متجســــــــدة فــــــــي  المعــــــــارض الكتُبيَّ
حفــــــــلات توقيــــــــع الكتــــــــب وتســــــــليط 
وتواجــــــــد  الإبــــــــداع  علــــــــى  الضــــــــوء 
الصحافــــــــة والإعلام والقراء ســــــــببٌ
آخــــــــر جعل النســــــــاء يفضلن الولوج 
الــــــــى هــــــــذا العالم، فتســــــــليط الضوء 
على الإبداع والابتــــــــكار والدعم أمرٌ
حّفــــــــز الأخريــــــــات على المشــــــــاركة 

ة لاســــــــيما أنَّ المكان  وعــــــــرض إبداعاتهنَّ الشــــــــخصيَّ
مزدحــــــــمٌ بالمهتمين وصُنــــــــاع الثقافة الــــــــذي لاقت فيه 

الفتيات دعماً كبيراً".
تقول الكاتبة رفل المحســــــــن "ثمــــــــة تطورات قد حدثت 
في العــــــــراق لا يمكن إغفالها، فبعض المجتمعات التي 
لم تكن تعتــــــــرف بأي دورٍ فعلي للمــــــــرأة بدأت تختار 
النســــــــاء في بعض المجالس والهيئــــــــات وأصبح للمرأة 
ة، المجال  دورٌ فعالٌ في المســــــــاهمات والأنشطة الثقافيَّ
يتســــــــع أمامهــــــــنَّ وبدت الفــــــــرص وفيرة لا ســــــــيما مع 
ة  والآن أقولهــــــــا وبالفــــــــم المليــــــــان بعض اتســــــــاع رقعة الظهور الذي تتيحه الوسائل الإعلاميَّ

الحواجز التي كانــــــــت قائمة منذ ما يقرب من عقدين 
قد شــــــــهدت تحســــــــناً نســــــــبياً 
وصُرنــــــــا قادرات على كســــــــب 
جمهورٍ بسيطٍ يشجع ويدعم 

هذا الإبداع".
صّدر  التي  المحســــــــن  وتشــــــــير 
لها مؤخــــــــراً (وطن بلــــــــون الدم) 
"هناك صعوبــــــــاتٌ وعقباتٌ على 
أرادت  مــــــــا  إذا  تخطيهــــــــا  المــــــــرأة 
خــــــــوض غمار المشــــــــاركة والعمل 
العام، أعني بذلك أنَّ هذه العقبات 
ترتبطُ بالمرأة نفســــــــها وبالوضع 
الاجتماعــــــــي العــــــــام والعوامل التي 
تتصلُ بالثقافة السائدة فيه والجو 
الــــــــذي تعيشــــــــه وطبيعة الأوســــــــاط 
ة، الوقوف بوجه هذه العقبات  الثقافيَّ

إنجاز آخر يُحسب للنساء".
مــــــــن جهــــــــة أخرى تــــــــرى شــــــــريحة 
كبيرة مــــــــن مثقفات الجيــــــــل الجديد 
أنَّ "النشــــــــاط الثقافي النسوي جسد 

بــــــــدوره أيضــــــــاً نقــــــــل صورة 
مغايرة عن الصورة الســــــــاذجة التي صدرتها نجمات 
الجيــــــــل الجديد من المدونات عبــــــــر منصات التواصل 

الاجتماعي.
ة إيناس  في هذا الســــــــياق تبــــــــين الشــــــــاعرة والصحفيَّ
فليب "تقع على عاتق الكاتبات والصحفيات - ناقلات 
الحدث - والكُتبيات فــــــــي عالمنا العربي -الذي يمضي 
ة وتصحيح  ة تغيير الصور النمطيَّ سريعًا، مســــــــؤوليَّ
الأفكار الخاطئة عن المرأة وهي تسهمُ بشكلٍ أو بآخر 
بالنهــــــــوض في الواقع الثقافي الــــــــذي يصارع الصورة 

الساذجة التي صدرتها (الفاشنيستات)".
وأضافــــــــت فيليب فــــــــي تصريــــــــح لـ"مكتبــــــــة الصباح": 
"يمكنني القول بكل قناعة إنَّ العنصر النسائي شّكل 
حضوراً ملفتاً ومميزاً في فعاليات الدورة الرابعة من 
معرض العراق الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسســــــــة 
ة في  ة القويَّ المدى ســــــــنوياً، نعــــــــم المشــــــــاركة النســــــــائيَّ
الواقع الثقافــــــــي ظهرت جلية في هذه الدورة والدورات 
الســــــــابقة، إذ إنَّ هذا التواجد لم يتوقف عند الكُتبيات 
والكاتبات والصحفيات فحسب بل أنَّ المهرجان ضّم 

عدداً من المنظمات والإداريات".

ي
شــــــــهداً
كيف 
احد؟ 
ساني 
الذي
طلق 
بتين 
ياً؟
رأة.
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ــــــــة، في معرض العــــــــراق الدولي للكتاب، بخمســــــــمئة  ــــــــة العامَّ تشــــــــارك دار الشــــــــؤون الثقافيَّ
ة والتراث الشعبي والثقافة  ة: (الأقلام والمورد والثقافة الأجنبيَّ عنوانٍ وســــــــت مجلات دوريَّ

ة ولمحات). التركمانيَّ
وقال مدير العلاقات والإعلام في الدار عامر الجبوري: "ننظم حفلات توقيع كتب متواصلة 
ة) على مدار أيــــــــام المعرض"، وأكد مدير الجنــــــــاح طالب كريم  فــــــــي جناح (الشــــــــؤون الثقافيَّ
ة العامة، لسد الشاغر في  حســــــــن: "لمحات مجلة جديدة اســــــــتحدثتها دار الشــــــــؤون الثقافيَّ

علم الاجتماع".
وأضاف حســــــــن: "كما انتظمت على رفوف جناح الدار، أعمال طبعت حديثاً لشــــــــخصيات 
ة العراق، مرور مئة عام على تأســــــــيس  ة مئويَّ ة مهمة"، لافتاً: "تبنت الشــــــــؤون الثقافيَّ ثقافيَّ
دولة العراق، إذ أصدرنا موسوعاتٍ متنوعة في ميادين الحياة كافة، السياسة والاقتصاد 

ة". والعلوم والآداب والفنون والاجتماع وسواها، من منظور تأسيس الدولة العراقيَّ
وأفاد: "السحب جيدٌ جداً، والإقبال عظيم، خاصة في ميدان الدراسات التي تصدرها الدار، 
والأعمال الكاملة للشــــــــعراء والقصاصــــــــين من الأجيال كافة"، منوهــــــــاً: "يواصل جناح دار 
ة العامة في معرض العراق الدولي للكتاب، تنظيم حفلات توقيع المؤلفات،  الشــــــــؤون الثقافيَّ
بتواصــــــــلٍ جعل الــــــــرواد يترقبون منهاج عمل الجناح مثل ما تشــــــــهد الأجنحة المحيطة بنا 

إقبالاً، تشمل الحفلات ميادين إصدارات الكتب في الأدب والفن والعلم والفكر المطلق".
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يقــــــــال إنَّ "العنوان الجيد لــــــــن يجعل كتابك 
يُســــــــوق بشــــــــكل جيــــــــد، لكن مــــــــن المؤكد أن 
العنوان السيئ سيمنعه من فرصة التسويق 
الجيــــــــد"، قد تخطر هــــــــذه العبارة ببالك وأنت 
تتجــــــــول في معرض العــــــــراق الدولي للكتاب 
في إشارة إلى ذاك الكم الهائل من العناوين 
المعروضة، ولكــــــــن، ماذا يمثل عنوان الكتاب 
بالنســــــــبة للقارئ؟ وهل يمكــــــــن الحكم على 
جــــــــودة الكتاب من العنوان؟ وهل صادف أن 

اقتنيت كتاباً من عنوانه؟
المتعــــــــارف عنه أنَّ العنوان هــــــــو أول معلومة 
يحصــــــــل عليها شــــــــخصٌ ما عــــــــن الكتاب، 
وغالباً ما تكون الســــــــبب وراء حكم القارئ 
عليه ســــــــواء كان بشكل ســــــــلبي أو إيجابي، 
إذ يعتقــــــــد محســــــــن عدنــــــــان، 43 عامــــــــاً، أن 
عنــــــــوان الكتاب لا يقل أهميــــــــة عن المحتوى، 
لأنه المحطــــــــة الأولى التي مــــــــن خلالها يترك 
محتوى الكتاب الانطبــــــــاع الأول عن جودته 

أو لاً".
ويقول عدنان: إن "اختيار الكتاب من عنوانه 
عادة ما تكون مهمة شــــــــاقة، لأنَّ هناك فكرة 
عند القراء بأن أول شيء سيتحدث الكتاب 
عنــــــــه هو العنوان، لذلك، نحن كقراء نســــــــعى 
دومــــــــاً لاختيار العنــــــــوان الجيد الــــــــذي يثير 

اهتمامنا ويدفعنا إلى شراء الكتاب".
مــــــــن جهتها، تقول ســــــــمارة أيمن، 33 عاماً، 
بأنه "لا توجد قواعد محددة تدفع القارئ أو 
المتلقــــــــي للإعجاب بهذا العنوان أو ذاك، أو أن 
عنوان هذا الكتاب جيــــــــد، وذاك الكتاب غير 
جيــــــــد، غير تأثيره الذي ينقــــــــل للقارئ على 

الفور موضوع الكتاب".
وتضيف ســــــــمارة: "من الملفت أنَّ الكثير من 
العناويــــــــن الجذابــــــــة التي تشــــــــبه المغناطيس 
الذي يجذب الانتباه وتدفعنا لشراء الكتاب 
متوافرة بشــــــــكلٍ كبيرٍ فــــــــي معرض العراق 

الدولي للكتاب". 
في المقابل يرى محمــــــــد نادر علي، وهو من 
عشاق القراءة ولديه محاولات في الكتابة، أنَّ

"المتلقي للعناوين الجاذبة أو المثيرة يشــــــــعر 
برغبة في اقتناء إصداراتها مباشــــــــرة، لأن 
القارئ بطبيعته يســــــــعى لــــــــكل ما هو جاذب 
من حيــــــــث العناويــــــــن، كما أنَّ العنــــــــوان يعدُّ

العتبة الأولى لما يحتويه الكتاب، وهو واجهة 
بكلمات قليلة وربما بكلمة واحدة من حيث 

دلالته العميقة". 
ويرى نــــــــادر أنَّ "هناك الكثير من الأســــــــباب 
المختلفة التي تجعلنا نقرر شراء كتاب، ربما 
أهمها عنــــــــوان الكتــــــــاب، لأن ملخص الكتاب 
وشــــــــخصياته وكل المشــــــــاعر المرتبطــــــــة بها 
فــــــــي عنوان واحد قد يتكون من كلمة واحدة 
ليس بالأمر الهين، لهذا يعدُّ العنوان أهم قرار 

يتخذه الكاتب تجاه فكرة تسويقه". 
لكــــــــنَّ هذا الأمر لا يخلو من التلاعب، فهناك، 
بحســــــــب نادر، من يختار عنواناً للكتاب في 
غايــــــــة الإثــــــــارة، ولكن ما أنْ تقــــــــرأ صفحاته، 
حتــــــــى تكتشــــــــف أن محتــــــــواه لا يســــــــتحق 

تكاليف شرائه. 
أمــــــــا أصحــــــــاب دور النشــــــــر فيعتقــــــــدون أنَّ 
نا دوماً ما  الزبون الراغب بشــــــــراء الكتب فإنَّ
نســــــــمع الكثير من التعليقات السلبية تجاه 
العناوين، منها "ســــــــطحي، غير مفهوم، هذا 
العنوان خطأ، غير جميــــــــل، غير مفهوم"، أو 
يظهرون تفاعلهم بشكل إيجابي، فيرددون 
عبــــــــارات مثل "جميل، مبهــــــــر، مرعب، مثير، 

أحببت العنوان، جذبني العنوان"، وهكذا. 
هــــــــذه التعليقات بالنســــــــبة لدور النشــــــــر هي 
ما تحــــــــدد توجهات القراء تجــــــــاه الكتب، لذا 
ة العظمى منهــــــــم يركزون على  نجــــــــد الغالبيَّ
العناويــــــــن بجدية، وخاصــــــــة المختلفة، وهذا 
الأمــــــــر من وجهة نظرهم يحتاج إلى التفكير 
العميق واتخاذه بشــــــــكلٍ صحيــــــــحٍ لضمان 

تسويق الكتب بنجاح.
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يتفــــــــق الناشــــــــرون والكُتــــــــاب وأصحاب القــــــــرار أنَّ
الغلاف أهم أدوات التسويق وأنَّ الصورة تلعب دوراً 
ة لدى القراء، وهي ســــــــببٌ  في إبهار الذاكرة البصريَّ
في جذبهم لاقتناء الكتــــــــاب، وقد أصبحت صناعة 
ة، لما تحمله من عناصر جذبٍ الأغلفة أداة تســــــــويقيَّ

وتشويقٍ تتجســــــــدُ بشــــــــكل العناوين والرسومات 
ة أو الصور المختارة. التشكيليَّ

يرى عددٌ من ناشري معرض العراق الدولي للكتاب 
أنَّ المبيعات ترتبطُ بنســــــــبة 40 % في شكل الكتاب 
الخارجــــــــي"، وثمــــــــة حــــــــرصٌ تبديه دور النشــــــــر في 
اختيار أغلفــــــــة كتبها، بل تعطيهــــــــا حيزاً مهماً من 
وقتها وعنايتها. بلال محســــــــن مدير دار ســــــــطور 
قال لـ"مكتبة الصباح": "يشــــــــكل الغلاف نتَاجاً فنياً 
لكنه منتجٌ تسويقيٌّ للكتاب أيضاً ويؤثر في زيادة 
ة التــــــــي يجذبها للكتاب ويصنع  القاعدة الجماهيريَّ
فرصــــــــة لرواجه، وأحيانــــــــاً يحدث العكــــــــس أنْ يحدَّ

الغــــــــلاف من مبيعــــــــات الكتاب، لأنه لا يتناســــــــب مع 
الذوق العام الذي يفرض هيمنته".

ويعتقــــــــد أحمــــــــد عبــــــــد القــــــــادر مدير مبيعــــــــات دار 
ة - في العــــــــراق أنَّ "قيمة الكتاب  المتوســــــــط - الإيطاليَّ
ة المميزة، مرتبطة بشكله ونوع الورق ولونه  الجماليَّ
وترتبط أيضاً بالإخراج والتصميم ويشدد الكتاب 

على مراعاة هذه الشروط".
ويؤكــــــــد "قــــــــد تثير مســــــــألة اختيــــــــار أغلفــــــــة الكتب 
إشــــــــكاليات في الترويــــــــج للكتاب كأنْ يؤثر ســــــــوء 
ــــــــة رواجه حــــــــين يكون  اختيــــــــاره ســــــــلباً فــــــــي عمليَّ
التشــــــــكيل الفني فيه بائسًا، أو أنْ يكون الغلاف في 
وادٍ ومضمونــــــــه فــــــــي وادٍ آخــــــــر، أو أنْ يكون الغلاف 
مســــــــروقًا". ويضيــــــــف "أعتقــــــــد أنَّ غــــــــلاف الكتاب 
بمحتوياتــــــــه كلها هو جــــــــواز الســــــــفر الحقيقي له، 

وعتبة مهمة لتسويقه ونقده".
الدكتور شــــــــاكر عبد العظيم كاتــــــــب وأكاديمي قال: 
"ســــــــرعان ما فرضــــــــت ثقافــــــــة الصــــــــورة هيمنتها 
ســــــــارعت بعض دور النّشــــــــر في الاهتمــــــــام بالقيم 

ــــــــة بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن المحتــــــــوى الثقافي  الجماليَّ
والاجتماعي التي تبثهُ هذه النتاجات لا ســــــــيما في 
ظل الشــــــــكل الحداثوي الذي يعيشه الواقع الثقافي، 
الذي يُغيب المضمون وعمق الفكرة ويتجه بســــــــرعة 

البرق الى الشكل الخارجي".
ويعود عبــــــــد العظيم للقول "قد تبــــــــدو معالجة هذه 
الظاهــــــــرة معقدة لكنها تبدأ من المؤلف نفســــــــه الذي 
عليــــــــه ألا يتعجــــــــل في اختيــــــــار الشــــــــكل الخارجي 

ويصنع غلافاً يليق بأفكاره".
ويؤكد "بعــــــــض العناويــــــــن تصدرت ســــــــوق الكتب 
ــــــــت لقائمــــــــة الأكثر مبيعــــــــاً لأنها  وبعضهــــــــا انضمَّ
تناســــــــبُ المزاج العام الســــــــائد في زمن التكنولوجيا 

ة". ة والبصريَّ والثقافة الالكترونيَّ
في حين يــــــــرى آخرون أننا "نواجــــــــه جماهير تميز 
الجــــــــودة من الــــــــرداءة وثمــــــــة نّضجٌ فكــــــــريٌّ نخبويٌّ

ز الجودة من  ــــــــس لخطابٍ فعّال وإيجابــــــــيّ يميِّ يؤسِّ
الــــــــرّداءة، وتكون لــــــــه ردّة فعلٍ من دون أي مســــــــاسٍ
ــــــــة لكننا بحاجة  ة الفكريَّ ســــــــة للبنيَّ ناته المؤسِّ بمكوِّ

ة". ة والفكريَّ لدور نشر تستوفي الشروط الثقافيَّ
الباحث والشــــــــاعر أحمد الزبيدي أشار "نحن اليوم 
في مواجهة مع جمهورٍ ذكي قادرٍ على التمييز بين 
الجــــــــودة من الرداءة وثمة نّضــــــــجٌ فكريّ في اختيار 
عناويــــــــن الكتــــــــب ومضامينهــــــــا ومعرفــــــــة كُتابها، 
الجمهور في ظل العصر التكنولوجي السريع قادرٌ
علــــــــى مواكبة وفهم لعبة معادلة التســــــــويق وتمييز 
النفس التجاري في إصدار الكتب والترويج لها في 
وســــــــائل الإعلام المختلفة.. يبقــــــــى الأمر غير مطلقٍ، 

فهناك استثناءات بطبيعة الحال".
وفي ســــــــياقٍ متصلٍ تردُّ مريم أحمد (زائرة): "هذه 
حقيقــــــــة لا يمكــــــــن نكرانها، تنتابنــــــــي رغبة تصفح 
الكتاب وشرائه من شكل الغلاف والعنوان لكن هذه 
تستثني أســــــــماء كِبار الكُتاب والمشــــــــهورين الذين 
ننتظــــــــر إصداراتهــــــــم بغض النظر عن أي مســــــــائل 
ة تروج للكتاب ودور النشر  أخرى، الإضافة الجماليَّ
ة ومنحتها جمالاً التي تهتم بفكرة الأغلفة الخارجيَّ

ة". إضافياً آخر، أدركت القضيَّ
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مينتــــــــش ذكر "مختصاً بالشــــــــعر العربي الحديث 
منــــــــذ كتابة رســــــــالتي للماجســــــــتير عــــــــن محمود 
درويش قبل عشرين عاماً تقريباً، ومن ثم عملت 
ــــــــة وخصوصاً الشــــــــعراء  على القصيــــــــدة العراقيَّ
العراقيــــــــين المنفيين في المنفــــــــى الأوروبي ولم أكن 

اعرف كثيراً عن المشــــــــهد الشــــــــعري في ســــــــوريا 
وعــــــــن الماغوط تحديــــــــداً وكنت قد قــــــــرأت له بعض 
القصائد ومن ثم بدأت أقرأ له كثيراً وهو من رواد 
قصيدة النثر بجانب ادونيس وانســــــــي الحاج في 
أواخر الخمســــــــينات ولكنه كتب بأسلوب وطريقة 
مختلفين تماماً عن الآخرين وعلى سبيل المثال لا 
يوجد مكانٌ للأساطير في شعر الماغوط كما هي 

الحال لدى السياب وادونيس وغيرهم".
وعن حياة الماغوط قال "بعد ســــــــنوات اكتشــــــــفت 
أيضــــــــاً أنَّ حياته كانت معقدة جــــــــداً وكانت هناك 
مشــــــــكلات وكانــــــــت كتابته تعكس الحيــــــــاة العامة 
ة  والخاصة وهو على ســــــــبيل المثال قد كتب مرثيَّ
لزوجتــــــــه "ســــــــينية صالح"، يعبر مــــــــن خلالها عن 
البؤس والحزن ولكن في الوقت ذاته يعبر عن ذنبه 

ه لم يكن زوجاً جيداً لها، وما أجده مشوقاً جداً  بأنَّ
ه كان يعترف بأخطائه وضعفه أيضاً كإنســــــــانٍ  أنَّ
أمام النظام وأمام القمع السياسي وهو أيضاً كان 
في الســــــــجن في منتصف الخمسينيات وسجن 
عدة مرات لاحقاً وقد أثرت تجربة الســــــــجن كثيراً 
في كتاباته وقد كتب أول قصيدة عن هذه التجربة 
بعنــــــــوان "القتل" وقد كتبها عام 1955 عندما كان 

في سجن "المزة" مع ادونيس وآخرين".
ة  ويشــــــــير الى أنَّ "الماغوط كتب عــــــــن الحياة اليوميَّ
وبلغة مباشــــــــرة وقد أعجبني هذا الأســــــــلوب لذلك 
قــــــــررت أنْ أترجمَ قصائده بشــــــــكل منظم ووجدت 
دار نشــــــــر في ألمانيا في برلين وكانوا مهتمين جداً 

بهذا الشاعر ونشر الكتاب".
ويكمــــــــل مينتش أنَّ "الماغــــــــوط من خلال قراءتي له 
ة معقدة جداً وهو بالتأكيد يكتب  وجدته شخصيَّ
ة جداً  نقداً سياســــــــياً ساخراً ويكتب تعبيرات قويَّ
ليعبــــــــر بها عن الواقع العربــــــــي الحديث والمعاصر، 
ة مهمة  المفارقة على ســــــــبيل المثال كوســــــــيلة أدبيَّ
جداً في أسلوبه وكتابته وكنت أشعر بالقرب من 
ة والوضع  قصائده وما يشرحه عن الحياة اليوميَّ

ة". السياسي والبلاغة القوميَّ
ويضيف أنَّ "الماغوط كان يشعر بالاغتراب داخل 
وطنــــــــه بســــــــبب القمع السياســــــــي الشــــــــديد وعلى 
الجانب الاجتماعي ســــــــخر مرات عديدة من خلال 
قصائــــــــده من تصرف بعض النــــــــاس في المجتمع 
ومــــــــا أعجبني كثيــــــــراً أنه انتقادي ولكــــــــن في ذات 
الوقــــــــت هو صريــــــــحٌ جداً عن نفســــــــه وعن أخطائه 
وكان يشــــــــعر باغتراب روحــــــــي واجتماعي وعلى 

عدة مستويات".
ونبه الى أنَّ "هناك شــــــــعراءً وشاعرات يكاد يكون 
من المستحيل ترجمة شعرهم الى اللغات الأخرى 
لأنك لست قادراً على ترجمة السياق الثقافي على 
ة التي  ة والاجتماعيَّ ة الثقافيَّ ســــــــبيل المثال والخلفيَّ

تشير القصيدة إليها".

{ }

ضمن البرنامــــــــج الثقافي لمعرض العــــــــراق الدولي للكتاب، 
ة أقيمت نــــــــدوة بعنوان "ترجمة  واســــــــتمراراً للندوات الأدبيَّ
الشعر العربي الحفاظ على المعنى والروح في شعر محمد 
الماغوط"، تحدث فيها الأكاديمي الألماني ســــــــتيفان مينتش 

وحاوره الناقد والشاعر زين حسين.
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 مكتبة الصباح 

تستمرُّ فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب في 
احتضنت  التي  للندوات  المخصصة  الــقــدس  قاعة 
ة"،  ة الفلسطينيَّ ندوة بعنوان "البعد الثقافي للقضيَّ
ـــة لاهـــــاي عــبــد الــحــســين تــحــدثــت فــيــهــا الأكـــاديـــمـــيَّ

والناقد فاضل ثامر وبــإدارة رئيس اتحاد الأدبــاء 
علي الفواز.

ة  ة الفلسطينيَّ الناقد فاضل ثامر قال: إنَّ "الشخصيَّ
ــة الــكــثــيــرة  كــمــا كــشــفــت عــنــهــا المــــدونــــات الــثــقــافــيَّ
والنضالي  السياسي  الــواقــع  فــي  شهدناها  وكــمــا 
الـــى حـــدٍ كبيرٍ ــة متماسكة  الــيــومــي هــي شــخــصــيَّ
ــهــا اســتــطــاعــت أنْ تصمدَ يــثــيــرُ الإعـــجـــاب؛ ذلـــك أنَّ

المآسي  من  والكثيرَ  التحديات  من  الكثيرَ  وتــقــاومَ 
ها شكلت  أنَّ الوقت ذاتــه نجد  ت بها، وفــي  التي مــرَّ
المكان  أنْ تستعيدَ  تــحــاول  فهي  المــكــان  مــع  ة  ثنائيَّ
المــنــدثــر والمــحــتــل والمـــكـــان المــســتــلــب وهــــذا التعالق 
الفلسطيني  والمــكــان  ة  الفلسطينيَّ ة  الشخصيَّ بين 
ة  بالهويَّ نسميه  مــا  بــنــاء  فــي  يسهمُ  مــهــمٌ  عنصرٌ 
ة وكذلك  ة، ولهذا نقول إنَّ الثقافة الفلسطينيَّ السرديَّ
فلسطين  ة  قضيَّ مــع  تعاملها  فــي  ة  العربيَّ الثقافة 

كانت صادقة ومخلصة".
ـــى مـــدونـــاتٍ كثيرة  ال وتـــابـــع "بـــالإمـــكـــان أنْ نــشــيــرَ 
ـــروايـــة  فـــي مــجــال الــشــعــر وفــــي مــجــال الــقــصــة وال
ــة التي  ــة والــثــقــافــيَّ ـــة والــتــأريــخــيَّ والــــدراســــات الأدبـــيَّ
تكشف الحقائق دونــمــا زيــفٍ ودونــمــا مــراوغــة أو 

لــلــحــق الفلسطيني  تــنــتــصــرُ دائــمــاً  مــمــاطــلــة وهـــي 
أنْ نــقــفَ طــويــلاً أمـــام أعــمــالٍ المــســتــلــب، ونستطيع 

القاسم  وسميح  درويـــش  لمحمود  كبيرة  ــة  شــعــريَّ
البرغوثي وعشرات الآخرين كلها تنتصرُ ومريد 
أيضاً  الـــروايـــة  فــي  وكــذلــك  ة،  الفلسطينيَّ ة  للقضيَّ
في  كلهم  الروائيين  من  والعشرات  كنفاني  غسان 
الحقيقة تضامنوا، وأعتقد لم يبق شاعرٌ عراقيٌّ لم 

ة". ة الفلسطينيَّ يكتب عن القضيَّ
وفـــي خــتــام حــديــثــه ذكـــر أنَّ "هــنــاك أعــمــالاً توقفت 
ة  عــن الــقــدس بــوصــفــهــا تــشــكــلُ كــنــايــة عــن القضيَّ
للروائي  اورشليم)  (مصابيح  ومنها  ة  الفلسطينيَّ
علي بدر وكذلك (مقامات إسماعيل الذبيح) للروائي 
عبد الخالق الركابي، وأجد في رواية (النبيذة) هنالك 

ة". ة الفلسطينيَّ فقرات مهمة بصدد الشخصيَّ
ــة  وبـــــشـــــأن الأزمــــــــــات الــــتــــي تــــمــــرُّ بـــهـــا الــشــخــصــيَّ
"مــا  إنَّ  الــحــســين  عــبــد  د.لاهــــاي  قــالــت  ة  الفلسطينيَّ
مــا يحدث في  الــيــوم بشأن  العالمي  الإعـــلام  وصفه 
أنَّ الحربَ يجب أنْ غــزة بأنها حــربٌ ونحن نعرف 
تكون بين طرفين متكافئين نسبياً ولكنْ ما يحدث 
اليوم في غزة في الحقيقة ليس حرباً ويمكن القول 
وبــدقــة إنَّ مــا يــحــدث الــيــوم فــي غـــزة هــو اســتــعــادة 
للمحرقة والتي تنفذ من قبل من ادعــى لعقودٍ من 

ة لها". ه كان ضحيَّ الزمن أنَّ
ة فــإنَّ أحــد أهم  النواحي الاجتماعيَّ ــه "مــن  أنَّ وبينت 
ــة  ــة الــهــويَّ المـــؤشـــرات عــلــى الــبــعــد الــثــقــافــي هــو قــضــيَّ
كيف  بمعنى  ثابتاً  وليس  متحركٌ  مفهومٌ  ة  والهويَّ
ة في ظل ما يجري اليوم  ة الفلسطينيَّ ستتأثر الهويَّ
الإنـــســـان المضطهد  فــي غـــزة وكــيــف سينظر هـــذا 
المــحــروم والمــجــوع الــيــوم والاعــتــداءات التي يتعرضُ
ة، وما حدث في  لها وكيف سيطورون مفهوم الهويَّ
السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) هو تعبيرٌ عن 

ة وتأكيدٌ عليها". ة الفلسطينيَّ الولع والإيمان بالهويَّ
عنهما  نتلكم  عندما  ــة  والــهــويَّ "الــثــقــافــة  أنَّ  وتكمل 
ــنــا نــتــكــلــم لــيــس فــقــط عن  بــوصــفــهــمــا مـــؤشـــراً فــإنَّ
الإدراك،  نتكلم عن  وإنما  ة  والمعنويَّ ة  الماديَّ الجوانب 
الجماعة  لــهــذه  تنتمي  ــك  بــأنَّ إدراكٌ  لــديــك  يــكــون  أنْ 
الفلسطينيون  فــيــهــا  تــعــرض  الــتــي  الــفــتــرات  وكـــل 
ســواء عام 1948 أو 1967 هي محاولات مستمرة 
ة واستيعاب  ة الفلسطينيَّ ومتواصلة لاجتثاث الهويَّ
أنَّ بدليل  لم تنجح،  أخــرى  بــلــدانٍ  الفلسطينيين في 
الفلسطيني بقي مؤمناً بقضيته وبلده وجماعته".


